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	turath9
	نقض رسـالة « الحبل الوثيق في نصرة الصدّيق » للحافظ جلال الدين السيوطي
	( السـيّد حسن الحسيني آل المجدِّد الشيرازي)

	بـســم الله الرحمن الرحيـم
	الحمد لله الذي يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وصلّى الله وسـلّم وبارك على سـيّد الاَوّلين والآخِرين، نبـيّنا محمّـدٍ وعلى آله الغـرّ الكرام الطاهرين، وخِـيَرة صحبه والتابعين، المقتـفين لسُـنّته غير محـدِثين ولا مغيِّـرين.  أمّـا بعـد: فإنّ م...

	( 2 )
	عمدوا إلى اختلاق ما يضاهيه في شأن أبي بكر بن أبي قحافة! فمـمّا زعموا نزوله فيه قوله عـزّ من قائل: (وسـيجنّبها الاَتقى * الذي يؤتي ماله يتزكّى)(2) الآيات، وأنّ المراد بالاَتقى أبو بكر خاصة! واحتجّوا بذلك على أفضليّته على سائر الخلق بعد النبيّين صلّى ال...
	* * *
	(2) سورة الليل 92: 17 و 18. (3) وهي مطبوعة ضمن كتابه «الحاوي للفتاوي»، وقد اشتهر عند العامّـة تلقيب أبي بكر بالصدّيق، وبنته عائشة بالصدّيقة، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين؛ ولنا رسالة حافلة في تزييف هذه الدعاوى الباطلة. (4) سورة الحاقّة 69: 44 ـ 46.


	( 3 )
	تمـهيــد :
	إعلـم أنّ السـيوطي عمـل رسـالته المـذكـورة في ردّ كـلام الشـيخ شـمس الدين الجوجري، الذي ادّعى أنّ الآية وإنْ نزلت في أبي بكر فإنّها عامة المعنى، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فلذلك أخذ في النيل منه والحطّ عليه بما لا ينبغي سطره هنا! وقد ذكر في...
	____________
	(5) وهي التي ذكرها في مقدّمة رسالته بقوله: إنّ الاَمير أزدمر حاجب الحجّـاب والاَمير خاير بك وقع بيـنهما تنازع في أبي بكر، هل هو أفضل الصحابة؟ وإنّ خاير بك قائل بذلك، وإنّ أزدمر ينكر ذلك، وإنّه طالب خاير بك بدليل من القرآن على أنّ أبا بكر أفضل؛ وإنّ خا...
	=




	( 4 )
	فها هو يوبّخ الجوجـري على إيثاره الحقّ، ونطقه بالصـدق والصواب، ويحمله على التفوّه بمقالة فاسدة، وكأنّه ما درى أنّ (الحقّ ينطق منصفاً وعنيداً) وأنّه أحقّ أن يتّـبع، والله تبارك وتعـالى يقول: (يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديداً)(7). و...
	والمسلمون بمنظر وبمسمع * لا منكر منهم ولا متفجّع
	ولله درّ من قال:
	أيا علماءَ السوءِ يا مِلحَ البلدْ * ما يُصلِحُ الزادَ إذا الملحُ فسدْ؟!
	وقد أخذ الله على العلماء الاَمانة وتبليغ الحقّ إلى الخلق، فما هذا الاِغراء بالجهل والقبيح، والاِرغام على هجر المذهب الصحيح، المعتضد بالنصّ الصريح؟!

	____________
	= الاَحوال ما يصكّ الاَسماع وينفّر الطباع! فراجع كتب التراجم لتقف على ما كان بينهما من التنافر والتهاجم. (7) سورة الاَحزاب 33: 70. (8) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

	( 5 )
	وَيْ! وَيْ! على العلم والتحقيق العفا إنْ كان تقرير الاَدلّة وترجيح الاَقوال بهذا النمط! هذا، وإنّنا لنشهد بالمروءة والاِنصاف لكثير من علماء القوم ممّن اتّقى الله وخشيه، فلم تأخذه فيه لومة لائم، ولم يؤثر دنياه على أُخـراه، فكان حقيقاً بالاتّباع، وجديرا...
	* * *

	____________
	(9) سورة الاَنعام 6: 90.

	( 6 )
	قـال: الفصل الاَوّل: في تقرير أنّها(10) نزلت في حقّ أبي بكر.. قال البزّار في مسنده: حدّثنا بعض أصحابنا، عن بشر بن السري، ثنا مصعب بن ثابت، عن عامر بن عبـدالله بن الزبير، عن أبيه، قال: نزلت هذه الآية (وسـيُجنّبها الاَتقى * الذي يؤتي ماله يتزكّى) إلى آ...

	____________
	(10) يعني قوله تعالى: (وسيجنّبها الاَتقى * الذي يؤتي ماله يتزكّى) الآيات. (11) سورة القيامة 75: 22 ـ 23. (12) تهذيب التهذيب 1|284.

	( 7 )
	وأمّا مصعب بن ثابت بن عبـدالله بن الزبير، فإنّ عبـدالله بن أحمد حكى عن أبيه أنّه قال: أراه ضعيف الحديث، لم أرَ الناس يحمدون حديثه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: كثير الغلط، ليس بالقويّ....

	____________
	(13) تهذيب التهذيب 5|447 ـ 448، الترغيب والترهيب ـ للمنذري ـ 4|578. (14) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 9|51. (15) أخرجه الترمذي عن أُمّ سلمة، وفي كتاب الاِيمان من صحيح مسلم عن عليٍ عليه السلام قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبيّ الاَُمّيّ...

	( 8 )
	وروى عمر بن شبّة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السِـيَر، أنّه مكث أيّام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا يمنعني من ذِكره إلاّ أن تشمخ رجال بآنافها! وفي رواية محمّـد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن ...

	____________
	(17) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 4|62 و 20|127. (18) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 4|62 و 20|148. (19) وذكره ابن عبد البرّ بترجمته من الاستيعاب 2|302 المطبوع بهامش الاِصابة. (20) الاستيعاب 2|302. (21) مروج الذهب 3|85 ـ ط مطبعة السعادة، ش...

	( 9 )
	سجن عارم، وأراد أن يحرقهم بالنار، وجعل في فم الشِعب حطباً كثيراً فأرسل المختارُ أبا عبـدالله الجَدَلي في أربعة آلاف فهزموا ابن الزبير. قال ابن أبي الحـديد(22): وعبـدالله هو الذي حمل الزبير على الحرب، وهو الذي زيَّن لعائشة مسيرَها إلى البصرة، وكان سبّا...

	____________
	(22) شرح نهج البلاغة 4|79.

	( 10 )
	سبعةً كلّهم يعذَّب في الله، منهم بلال وعامر بن فهيرة، وفيه نزلت: (وسيُجنّبها الاَتقى) إلى آخر السورة. انتهى.  أقـول: عروة بن الزبير تابعيٌّ وُلِد في آخر خلافة عمر، فخبره هذا مرسَـل وهو مردود عند الشافعي ـ إمام السيوطي ـ وكذا القاضي الباقلاّني، واختاره...

	____________
	(23) المستصفى من علم الاَُصول 1|169. (24) المستصفى 1|171. (25) مروج الذهب 3|86.

	( 11 )
	الكلمة واحـدة!! (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنْ يقولون إلاّ كذباً). وذكر أبو جعفر الاِسكافي: أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليٍ عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعلاً يُرغب في مثل...

	____________
	(26) شرح نهج البلاغة 4|63 ـ 64. (27) أي: الرعـدة.

	( 12 )
	مـا أراق؟!(28). وروى جرير بن عبد الحميد عن محمّـد بن شيبة، قال: شهدت مسـجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسـان يذكران عليّـاً عليه السلام ، فنالا منه، فبلغ ذلك عليَّ بن الحسين عليهما السلام ، فجاء حتّى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة، فـإنّ ...

	____________
	(28) شرح نهج البلاغة 4|69. (29) شرح نهج البلاغة 4|102. (30) سورة الاَعراف 7: 58. (31) سورة إبراهيم 14: 26. (32) سورة غافر 40: 78.

	( 13 )
	ومكاشفتهم لآل محمّـد صلّى الله عليه وعليهم وسلّم في النصب والعداوة لاَملينا عليك كراريس من ذلك! لكن فيما ذكرنا كفاية للمتدبِّر. وبالجملة: فالرجل متّهم كأخيه في مثل هذه الاَخبار والآثار، فلا ينبغي لذي تحصيل أن يُعير لها أُذُناً صاغية. وأمّا ولده هشام، ...

	____________
	(33) تهذيب التهذيب 6|35، هدي الساري: 471. (34) تاريخ بغـداد 1|223. (35) ميزان الاعتدال 2|170 رقم 3327، تذكرة الحفّاظ 1|264. (36) تهذيب التهذيب 5|332.

	( 14 )
	قـال: وقال ابن جـرير: حدّثنا ابن عبـد الاَعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: أخبرني سعيد، عن قتادة، في قوله: (وما لاَحدٍ عندَه مِن نِعمةٍ تُجزى)(37) قال: نزلت في أبي بكر، أعتق ناساً لم يلتمس منهم جزاءً ولا شكوراً، سـتّة أو سبعة، منهم: بلال وعامر بن فهير...

	____________
	(37) سورة الليل 92: 19. (38) صحّحنا الحديث من تفسير ابن جرير الطبري 30|146، لاَنّه مشوّش في نسخة «الحبل الوثيق» التي بأيدينا، فليُعلم ذلك. (39) تهذيب التهذيب 5|502.

	( 15 )
	من «تهذيب التهذيب»(40) ـ. وفي إسـناده أيضاً: سـعيد بن بشـير. قال يعقوب بن سـفيان: سـألت أبا مسهر عنه فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكَر الحديث. وقال سـعيد بن عبد العزيز: كان حاطب ليـل. وقال عمرو بن عليّ ومحمّـد بن المثنّى: حدّث عنه ابن مهد...

	____________
	(40) تهذيب التهذيب 4|355. (41) تهذيب التهذيب 2|291 ـ 292.


	turath9_1
	( 16 )
	قال عليّ بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إنّ عبد الرحمن يقول: اتـرك مَن كان رأساً في بدعة يدعو إليها، قال: كيف تصنع بقتادة وابن أبي داود وعمر بن ذرّ؟! وذكر قوماً. وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء، يأ...
	(42) تهذيب التهذيب 4|541 ـ 542. (43) تذكرة الحفّاظ 1|123. (44) تهذيب التهذيب 4|543. (45) كما في شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 13|273.


	( 17 )
	قال أبو قحافـة لاَبي بكر: أراك تعتق رقاباً ضعـافاً، فلو أنّك إذ فعلتَ ما فعلتَ أعتقتَ رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال: يا أبتِ إنّي إنّما أُريد ما أُريد! ثمّ نزلت هذه الآيات فيه: (وسيُجنّبها الاَتقى * الذي يؤتي مالَه يتزكّى * وما لاَحـدٍ عندَه...
	(46) سورة الليل 92: 17 ـ 21. (47) تهذيب التهذيب 5|29 ـ 31. (48) ميزان الاعتدال 3|469.


	( 18 )
	وقال الذهبي في «تذكرة الحفّاظ»(49): ليس بذاك المتقن، فانحطّ حديثه عن رتبة الصحّة. وقال الدارقطني: لا يحتجّ به، وقال وهيب: سألت مالكاً عنه فاتّهمه، وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان يحيى بن سعيد الاَنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق(50) . هـذا، واعلم أنّ عتق الر...
	(49) تذكرة الحفّاظ 1|173. (50) الترغيب والترهيب 4|577. (51) تهذيب التهذيب 2|220. (52) راجع مقدّمة عبد الوهّاب عبد اللطيف لكتاب «تنزيه الشريعة» لابن عرّاق الكناني، ج 1 ص (م).


	( 19 )
	ثمّ إنّ متن هذا الخبر ظاهـر النكارة، إذ قد ذكر أصحـاب التواريخ أنّه لم يكن لاَبي بكر ثروة سالفة ولا رئاسة متقدّمة، ولا لاَبيه ولا جدّه، وكان في الجاهلية يعلّم الناس ويأخذ الاَُجرة على تعليمه، ثمّ صار في الاِسلام خيّاطاً، وليس هذا صنيع الموسرين، وكان أ...
	له داعٍ بمكّـة مشـمعل * وأخر فوق دارته ينادي إلى ردحٍ من الشيزى ملاء * لُباب البُرّ يلبك بالشهادِ(54) فمن أين انتقل الغنى إلى أبي بكر؟! ومن أين اجتمع له ذلك المال؟!
	ولوكان غنيّـاً لكفى أباه آكل الذبّان!(55)  وحسبك في معرفة ضيق عيش أبي بكر وصاحبه ما أخرجه مسلم في صحيحه(56) عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا:
	(53) شرح نهج البلاغة 13|275. (54) تاج العروس من جواهر القاموس 5|296. (55) كأنّ أبا قحافة كان مشهوراً بذلك، فقد أخرج الدولابي في الكنى والاَسماء 1|202 أنّ أبا طالب عمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أطعِم...
	أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها * وأبا قحافة آكِلَ الذبّانِ كانوا يَرون، وفي الاَُمور عجائبٌ * يأتي بهنّ تصرُّفُ الاَزمانِ أنّ الخلافةَ في ذؤابة هاشم * فيهم تصيرُ وهيبةَ السُلطانِ
	(56) صحيح مسلم ـ كتاب الاَشربة ـ باب جواز استتباعه غيره... إلى آخره.


	( 20 )
	الجـوع يا رسـول الله! ـ وساق الحديث إلى قوله: ـ فلمّا أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاَبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، لتُسألنّ عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوعُ ثمّ لم ترجعوا حتّى أصابكم هذا النعيـم. فإذا كان هذا...
	(57) بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرسالة العثمانية: 92.


	( 21 )
	أعطى واتّقى * وصدّق بالحسنى) إلى قوله: (وما لاَحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى * إلاّ ابتغاءَ وجهِ ربّه الاَعلى)(58). انتهى.  أقـول: هذا هو حديث ابن إسحاق المتقدّم، وقد قضينا الوطر من الكلام عليه، ورواه عبد الرحمن بن محمّـد بن زياد المحاربي هنا عنه. قال أبو ح...
	(58) سورة الليل 92: 5 ـ 20. (59) وهنا حدّث عن ابن إسحاق ـ كما ترى ـ. (60) تهذيب التهذيب 3|416 ـ 417.


	( 22 )
	أقـول: إسناد هذا الحديث مشتمل على من لا يحتـجّ به. فأمّا منصور بن أبي مزاحم بشير التركي، فإنّ أحمد بن أبي يحيى حكى عن ابن معين: أنّه ليس به بأس إذا حدّث عن الثقات(61)، لكنّه هنا حدّث عن أبي سعيد المؤدّب محمّـد بن مسلم بن أبي الوضّاح، وقد قال البخاري:...
	(61) كما بترجمته من تهذيب التهذيب 5|543. (62) تهذيب التهذيب 5|289. (63) تهذيب التهذيب 6|274.


	( 23 )
	منك؟ فإن قال: نعم، علمت أنّه لقي، وإن قال: أنا أكبر منه، تركته. وقال معن: أفسد حديث أهل الكوفة الاَعمشُ وأبو إسحاق ـ يعني للتدليس ـ(64). وروى عن عمر بن سعد قاتلِ الحسين عليه السلام وشمر بن ذي الجوشن لعنه الله تعالى(65)؛ قال ابن معـين: كيف يكون مَن قتل...
	(64) تهذيب التهذيب 4|358 ـ 359. (65) ميزان الاعتدال 2|311 . (66) الكاشف ـ للذهبي ـ 2|311.


	( 24 )
	فإن قال قائل: إنّ الشافعي احتـجّ بمراسيله.  قلنـا: مع أنّ ذلك لو ثبت لم يكن حجّة على غيره، فإنّ البلقيني حكى في «محاسن الاصطلاح» عن الماورديّ في «الحاوي» أنّ الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتجّ بها بانفرادها، ومذهبه في الجديد أنّـ...
	(67) حاشية العطّار على شرح «جمع الجوامع» للجلال المحلّي 2|203 ـ 204. (68) الاستيعاب 1|143 ـ 144، أُسد الغابة 1|243.


	( 25 )
	إنّه خبيث وإنّه.. قال: ثمّ لقيها فقال مثل مقالته، فاشتراه العبّاس، فبعث به إلى أبي بكر فأعتقه... إلى آخره. فتبيّن بهذا أنّ غاية ما هنالك أنّ أبا بكر تولّى عتق بلال فحسب، وأنّ الذي دفع ثمنه إنّما هو العبّاس رضي الله عنه ، ويؤيّد ذلك ما مرّ ويأتي من ضيق...
	(69) تهذيب التهذيب 2|572.


	( 26 )
	وأمّا عطـاء، فإنْ كان روي عنه هـذا فقد روي عنه غيره! أخرج الثعلبي في تفسيره بسنده عن عطاء، قال: كان لرجلٍ من الاَنصار نخلة، وكان يسقط من نخلها في دار جاره، وكان صبيانه يتناولونه، فشـكا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له النبيُّ صلى الله ...
	(70) مجمع البيان 5|501، زاد المسير 9|147 و 148.


	( 27 )
	النقول»(71)عن ابن عبّاس رضي الله عنه ، قال: إنّ رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجلٍ ـ وساق القصّة إلى قوله: ـ ثمّ ذهب الرجل فلقي رجلاً هو ابن الدحداح(72) كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت الرجلَ...
	(71) أسباب النزول: 254 ـ ط البابي الحلبي، لباب النقول في أسباب النزول: 211. (72) كذا، والمشهور «أبو الدحداح» كما تقدّم ويأتي. (73) الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 6|357. (74) سورة الليل 92: 15. (75) الاِصابة في تمييز الصحابة 4|59. (76) مسند أحمد 3|146.


	( 28 )
	عن ثابت، عن أنس: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنّ لفلان نخلة وأنا أُقيم حائطي بها، فَـأْمُـرْهُ أن يعطيني حتّى أُقيم حائطي بها؛ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : أعطه إيّاها بنخلة في الجنّة؛ فأبى! قال: فأتاه أبو الدحداح فقال: بِعني نخلتك بحائط...
	(77) الاستيعاب 4|61 . (78) عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية البيضاوي) 8|367، روح المعاني 30|147.


	( 29 )
	للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أهبها لهم بالنخلة التي في الجنّة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : افعل؛ فوهبها، فنزلـت. انتهى.  قلـت: مجموع هذه النقول ـ على اختلاف خصوصيّاتها ـ تدلّ على أنّ للقصّة أصلاً أصيلاً وأنّها سبب النزول، ويؤخذ من ذلك أنّ سورة ...
	(79) الاِتقان 1|44. (80) روح المعاني 30|147. (81) الميزان في تفسير القرآن 20|302. (82) روح المعاني 30|147. (83) زاد المسير في علم التفسير 9|152.


	( 30 )
	فلا ينعقد إجماع على تلك الدعوى ـ مع اختلاف العامّة أنفسهم فيها ـ إلاّ من شرذمة النواصب، وليس يعتدّ بشيء من أباطيلهم. على أنّ ابن الجوزي حاطب ليل لا يدري ما يخرج من رأسه! وقد كثر اعتراض الناس عليه(84) لكثرة أغاليطه في تصانيفه، فكان يصنِّف الكتابَ ولا ي...
	* * *
	(84) فتح الملك العليّ: 160. (85) راجع مقدمة «تنزيه الشريعة المرفوعة» ج1 ص (م) نقلاً عن ذيل طبقات ابن ابي يعلى، وانظر: تذكرة الحفاظ 4\ 1347. (86) الصوارم المهرقة: 303.
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	a7
	تـتـمّــة
	أخرج الحميري في «قرب الاِسناد»(87) عن أحمد بن محمّـد بن عيسى، عن أحمد بن محمّـد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضـا عليه السلام يقول في تفسير (والليل إذا يغشى): إنّ رجلاً من الاَنصار كان لرجلٍ في حائطه نخلة، وكان يضرُّ به، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عل...
	* * *
	(87) قرب الاِسناد: 355 ـ 356.


	( 31 )
	ثمّ إنّ السيوطي عقد فصلاً آخر لتضعيف ما أفتى به الجوجري، وذكر فيه أربعة وجوه، ثلاثة منها جدليّة ينبغي أن تطوى ولا تروى! وأمّا الوجه الرابع الذي ردّ به عليه من جهة التحقيق ـ كما قال ـ فهو ما ذكره بقوله: قال البغوي في «معالم التنزيل»: يريد بـ: (الاَتقى ...
	(88) التفسير الكبير 31|204. (89) سورة المائدة 5: 55.


	( 32 )
	قائل: (الاَتقى * الذي يؤتي ماله يتزكّى) إشارة إلى ما في تلك الآيـة. لكن ليس هذا قولاً لهم قاطبة، وإنّما هو شيء احتمله بعضهم، وكأنّه مأخوذ ممّا رواه البرقي عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبـدالله عليه السلام ـ من حديث ـ قال: ...
	(90) الميزان في تفسير القرآن 20|308. (91) سورة الاِنسان 76: 8 و 9. (92) التفسير الكبير 31|146.


	( 33 )
	سورة الاَعلى: (ويتجنّبها الاَشقى * الذي يصلى النار الكبرى)(93) نزل في الوليد وعتبة وأُبَيّ. قال: وأنت تعلم أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى.  قلـت: هذا الكلام جارٍ بعينه فيما نحن فيه، ويستفاد منه أنّ (الاَتقى) في الآية ليس أفعل تفضيل، وإلا...
	(93) سورة الاَعلى 87: 11 و 12. (94) سورة الفرقان 25: 24. (95) شرح نهج البلاغة 13|273.


	( 34 )
	ـ وقد عُلم أنّ كلّ شقيٍّ يصلاها، وكلّ تقيٍّ يُجنَّبها، لا يختصّ بالصَلْي أشقى الاَشقياء، ولا بالنجاة أتقى الاَتقياء ـ لاَنّ الآية واردة في الموازنة بين حالتَي عظيمٍ من المشركين وعظيمٍ من المؤمنين، فأُريدَ أن يبالغ في صفتَيهما المتناقضتين، فقيل: الاَشق...

	( 35 )
	الموازنة بين حالتَي عظيمٍ من المشركين وعظيمٍ من المؤمنين، ودونه خرط القتاد، لِما عرفتَ في شأن نزول الآيات، وما أرسله الاِمام الرازي عن ابن عبّاس رضي الله عنه ـ كما مرّ ـ فالاستدلال لكلّ من الاَمرين دوريّ. وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كلام السيوطي، حيث أخ...
	(96) سورة آل عمران 3: 61. (97) الصوارم المهرقة: 304.


	( 36 )
	قـال: وقال النسفي في تفسيره: (الاَتقى) الاَكمل تقوىً، وهو صفة أبي بكر الصدّيق. قال: ودلّ على فضله على جميع الاَُمّة، قوله تعالى: (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)(98). وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عبّاس: (الاَتقى) أبو بكر الصدّيق، وقال بعض أهل المعاني:...
	تمنّى رجالٌ أنْ أموتَ وإنْ أمتْ * فتلك سبيلٌ لستُ فيها بأَوحدِ
	أي : واحد ووحيد، فوضع (أفعل) موضع (فعيل). انتهى. قال السيوطي: وهذا الذي نقله عن بعض أهل المعاني هو الذي أفتى به الجوجري عادلاً عن قول جميع المفسّرين إلى قول بعض أهل النحو. انتـهى.  أقـول: كلام النسفي مصادره ظاهرة ودعوىً بلا بيّـنة، ولله شرف الدين الب...
	والدعاوى ما لم تقيموا عليها * بيّـناتٍ أبنـاؤها أدعيـاءُ
	فلا ينبغي الاِصغاء إليه، ولا التعريج عليه. وأمّا ما حكاه القرطبي عن ابن عبّاس، فقد تقدّم عن حبر الاَُمّة
	(98) سورة الحجرات 49: 13.


	( 37 )
	ما يدفعه، فراجع ثمّة إنْ شئت. وفي «تنوير المقباس في تفسير ابن عبّاس»(99): (الاَشقى) الشقيّ، و (الاَتقى) التقيّ. وأمّا ما نقله عن بعض أهل المعاني، فسيأتي بيان شواهده إن شاء الله تعالى، وكونه المتعيّن في المقام. وأمّا تهجّم السيوطي على الجوجري ورميه بال...
	(99) تنوير المقباس ـ المطبوع بهامش الدرّ المنثور ـ 6|312 و 314. (100) تفسير الجلالين 2|563. (101) تفسير الجلالين 2|554.


	( 38 )
	قال السيوطي: فأنت ترى هذه النقول تنادي على أنّ الذي أفتى به الجوجري مقالةً في الآية لبعض النحويّين، مشى عليها بعض المصنّفين في التفسير، وأنّ الذي وردت به الآثار وقاله المفسّرون من السلف وصحّحه الخلف اختصاصها بأبي بكر إبقاءً للصيغة على بابها؛ هذا بيان...
	تمنّى رجالٌ أنْ أموتَ وإنْ أمتْ * فتلك سبيلٌ لستُ فيها بأَوحدِ
	انتـهى. وهذا صريح في أنّ ذلك مختاره، وأنّه لم ينقله عن بعض أهل العربيّـة! وإذا كان هذا مذهب إمام مفسّريهم ومقدَّمهم ـ في ذا الشأن ـ من دون مُدافع ولا نكير، فكيف تسـنّى للسيوطي أن يعزو الاِجماع إلى المفسّرين وهم
	(102) جامع البيان في تفسير القرآن 30|145.


	( 39 )
	مختلفون في ذلك؟! (إنْ هذا إلاّ اختلاق). وأمّا قوله: وكذا نقل ابن جرير في تفسيره هذه المقالة عن بعض أهل العربيّة، ثمّ قال: والصحيح الذي جاءت به الآثار... فإنّ ذلك ممّا يقوّي الريب في نقول السيوطي، إذ ربط بين شيئين لا تعلّق بينهما! وابتدع عبارةً تعضد مذ...
	(103) جامع البيان 30|146.


	( 40 )
	أقـول: سيأتي منّا تحقيق الكلام في أنّ الآية هل فيها عموم أم لا؟ وهناك يُحصحِص الحقُّ ويسفر عن محضه إن شاء الله، لكن ينبغي أن يُعلم أنّ جماعة ممّن تقدّموا السيوطي وممّن تأخّروا عنه ادّعوا العموم في الآية. * قال القفّال: نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنف...
	(104) سورة الليل 92: 4. (105) سورة الليل 92: 14. (106) سورة الليل 92: 5 ـ 7. (107) تفسير الفخر الرازي 31|197. (108) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري) 30|104 المطبوع بهامش تفسير الطبري.


	( 41 )
	وتـتناول الآية غيرَهما من الاَشقياء والاَتقياء بالتبعيّة، إذ لا عبرة بخصوص السـبب. انتهى. وقال ابن كثير في تفسيره(109): لا شكّ أنّه ـ يعني أبا بكر ـ داخل فيها ـ أي الآيات ـ وأَوْلى الاَُمّة بعمومها، فإنّ لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى: (وسيجنّبها الا...
	(109) تفسير ابن كثير 30|556. (110) عناية القاضي وكفاية الراضي 8|369. (111) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 30|149.


	( 42 )
	أحدهمـا: أنّ العمـوم إنّما يسـتفاد في مثل هذه الصيغـة من (أل) الموصولة أو التعريفيّة، وليسـت (أل) هذه موصولة قطعاً؛ لاَنّ (الاَتقى) أفعل تفضيل، و(أل) الموصولة لا توصل بأفعل التفضيل بإجماع النحاة، وإنّما توصل باسم الفاعل والمفعول، وفي الصفة المشبَّهة خ...
	(112) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل: 374.


	( 43 )
	الكافر، والعرب تستعمل (أفعل) في موضع (فاعل) ولا تريد به التفضيل. انتـهى. قلـت: ويجري الكلام بعينه في (الاَتقى). وقال أيضاً في قوله تعالى: (وهو أهون عليه) (113)(114): معناه وهو هيّن عليه، وقد جاء في كلام العرب (أفعل) من غير تفضيل، ومنه قولهم في الاَذان...
	إنّ الذي سَمَكَ السماءَ بنى لنا * بيـتـاً دعائـمُـه أعـزُّ وأطولُ
	أي: عزيزة طويلة. وقال معن بن أوس المزني:
	لعَمرك ما أدري وإنّي لاَوْجَلُ * على أيِّنا تعدو المنيّـةُ أوّلُ
	أي: وإنّي لوجل. وقال آخر:
	أصبحتُ أمنحك الصدودَ وإنّني * قَسَماً إليك مع الصدودِ لاَمْـيَـلُ
	أي: لمائل. وقال آخر:
	تمنّى رجالٌ أنْ أموتَ وإنْ أَمُتْ * فتلكَ سبيلٌ لستُ فيها بأَوْحَدِ
	أي: بواحـد. انتـهى. وذكر الطبري نحو ذلك في تفسير قوله تعالى: (وهو أهون عليـه)(115).
	(113) سورة الروم 30: 27. (114) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل: 268 ـ 269. (115) جامع البيان 21|24 ـ 25.


	( 44 )
	وجوّز أبو العبّاس شهاب الدين الفيّومي في خاتمة «المصباح المنير»(116): أن يكون (أفعل) بمعنى اسم الفاعل، فينفرد بذلك الوصف من غير مشارك فيه. قال ابن الدهّان: ويجوز استعمال (أفعل) عارياً عن اللام والاِضافة و (مِن)، مجرَّداً عن معنى التفضيل، مؤوَّلاً باسم...
	قبحـتم يا آلَ زيدٍ نَفَـرَا * أَلاَْمُ قومٍ أصغَـراً وأكبَـرا
	أي: صغيراً وكبيراً. ومنه قولهم: نصيب أشعر الحبشة، أي: شاعرهم، إذ لا شاعر فيهم غيره؛ ومنه ـ عند جماعة ـ قوله تعالى: (وهو أهون عليه) أي: هيّن، وزيدٌ الاَحسن والاَفضل، أي: الحسن والفاضل؛ ويقال لاَخوين مثلاً: زيدٌ الاَصغر وعمرو الاَكبر، أي: الصغير والكبي...
	(116) المصباح المنير: 709.


	( 45 )
	فإنّـا قد بيّـنّا تعيّن هذا التأويل في المقام حذراً من ترتّب المحذورات الباطلة واللوازم الفاسدة على إجراء (أفعل) على ظاهره من التفضيل. وأمّا الاَحاديث المفتراة فقد زيّفناها، والاِجماع المزعوم أبطلناه، ولم نُبقِ لهم مُسْـكَةً على دعواهم. وممّا قرّرنا ت...
	(117) شرح الكافية 2|129. (118) المطوّل: 81 ـ ط إسطنبول سنة 1330 هـ.



	a7_1
	( 46 )
	خسرٍ)(119) أنّه للجنس، وقال في قوله تعالى: (إنّ الله يحبّ المحسنين)(120): إنّ اللام للجنس فيتناول كلَّ محسن. انتهى. وأمّا قول السيوطي: إنّ من قال إنّها تفيده فيه قيّده بأن لا يكون هناك عهد، فإنْ كان لم تفده قطعاً، فهو حقّ، بَـيْد أنّك دريت أنّ شيئاً م...
	(119) سورة العصر 103: 2. (120) سورة البقرة 2: 195، وسورة المائدة 5: 13.


	( 47 )
	عليّ عليه السلام ، فتعيَّن حملها على أبي بكر. وإنّما لم يمكن حملها على عليٍ عليه السلام ؛ لاَنّه قال عقيب صفة هذا الاَتقى: (وما لاَحدٍ عنده من نعمة تجزى) وهذا الوصف لا يصدق على عليٍ عليه السلام ؛ لاَنّه كان في تربية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لا...
	(121) سورة الاَنعام 6: 90، سورة هود 11: 51، سورة الشورى 42: 23. (122) روح المعاني 30|153.


	( 48 )
	فأمّا قوله: «ذهب الشيعة...». فقد بيّـنّـا لك زيفه فيما سلف(123). وأمّا قوله: «إنّ المراد من هذا الاَتقى أفضل الخلق...». فإنّـا ذكرنا فيما مضى أنّ (أفعل) هنا ليست للتفضيل، ولا بأس أن نورد في هذا المقام كلامَ سيّدنا الشريف العلاّمة الطباطبائي رحمه الله ...
	(123) انظر صفحة 37 و 38.  (124) الميزان في تفسير القرآن 20|306.


	( 49 )
	لا يصلاها إلاّ أشقى الناس كلّهم، فلا يساعد عليه سياق آيات صدر السورة، وكذا الاِنذار العامّ الذي في قوله: (فأنذرتكم ناراً تلظّى) فلا معنى لاَن يقال: أنذرتكم جميعاً ناراً لا يخلّد فيها إلاّ واحد منكم جميعاً، ولا ينجو منها إلاّ واحد منكم جميعاً. انتهى. و...
	(125) الصوارم المهرقة: 305 ـ 306.


	( 50 )
	قد مرّ عليك آنفاً أنّ أبا بكر لم يكن موسراً ذا ثروة، وكيف يُدّعى له الاِنفاق الجليل؟! وقد باع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرين عند خروجه إلى يثرب وأخذ منه الثمن في مثل تلك الحال الشديدة!(126)، فمَن لم تسمح نفسه بثمن بعيرين، لا يُظنّ به أن ي...
	(126) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 13|274، صحيح البخاري: باب هجرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، الكامل في التأريخ 2|49، تاريخ الطبري 2|102 و 104. (127) مسند أحمد 6|350. (128) المستدرك على الصحيحين 3|5. (129) مسند أحمد 6|347، صحيح ...


	( 51 )
	ثمّ يقال لهم: خبِّرونا عن هذا الاِنفاق أين كان؟! بمكّة أم بالمدينة؟! فإن قالوا: كان في مكّة. قيل لهم: إنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك غنيّاً بمال أُمّ المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، التي تُضرب بكثرة مالها الاَمثال، وكان ينفق منه على من شا...
	* * *
	(131) سورة الشورى 42: 23.


	( 52 )
	تـنـبـيــه
	استدلّ الفخر الرازي في تفسيره الكبير(132) بقوله تعالى: (وما أسألكم عليه من أجر)(133) وأنت خبير بأنّ هذه الآية مخصَّصة بآية المودّة في القربى، فتنـبّه. هـذا، وقد تبيّن لك أنّ السيوطي لم يبذل وسعه وجهده في تحقيق المسألة، وكان الاََوْلى له قبل الكتابة أ...
	____________
	(132) التفسير الكبير 31|204. (133) سورة الشعراء 26: 109 و 127 و 145 و 164 و 180. (134) سورة البقرة 2: 44. (135) سورة الصفّ 61: 2 و 3.



	( 53 )
	يا أيّها الرجل المعلِّمُ غيرَه * هلاّ لنفسك كان ذا التعليمُ تصف الدواء مِن السقام لذي الردى * ومن الردى قد كنتَ أنت سقيمُ لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثلَه * عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها * فإذا انتهتْ عنه فأنتَ حليمُ فهناك يُقبل ما...
	نسـأل الله العافيـة. وإذ بطل الاحتجاج بالآية على أفضليّة أبي بكر بن أبي قحافة، فاعلم أنّ آيات الكتاب المجيد والفرقان الحميد دلّت على أفضليّة سيّدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الحاكم الحسكاني جملةً صالح...
	* * *

	( 54 )
	المـصـادر
	1 ـ الاِتقان في علوم القرآن ، للحافظ جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمّـد أبو الفضل إبراهيم . 2 ـ أسباب النزول ، لعليّ بن أحمد الواحدي النيسابوري ، ط البابي الحلبي، مصـر . 3 ـ الاستيعاب في معرفة الاَصحاب ، لابن عبد البرّ النمري القرطبي ـ المطبوع بهامش ا...


	( 55 )
	مصطفى محمّـد عمارة ، ط مصطفى البابي الحلبي ، مصر . 13 ـ تفسير الجلالين ، لجلال الدين المحلّي وجلال الدين السيوطي ـ بهامش أنوار التنزيل للبيضاوي ـ ط مصطفى البابي الحلبي ، مصر سنة 1388 هـ . 14 ـ تنوير المقباس في تفسير ابن عبّاس ، لمحمّـد بن يعقوب الفيرو...

	( 56 )
	26 ـ الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ، للقاضي الشهيد نور الله التستري ، تحقيق جلال الدين الاَُرموي ، ط مطبعة النهضة ، طهران سنة 1367 هـ . 27 ـ عناية القاضي وكفاية الراضي ، لشهاب الدين الخفاجي (حاشية البيضاوي) ط دار الطباعة العامرة ببولاق ، مصر...

	( 57 )
	البابي سنة 1381 هـ . 38 ـ المستصفى من علم الاَُصول ، لاَبي حامد الغزّالي ، ط المطبعة الاَميريّة بمصر سنة 1325 هـ . 39 ـ مسند الاِمام أحمد بن حنبل ، ط الميمنيّة سنة 1313 هـ . 40 ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، لاَحمد بن محمّـد الفيّومي ، أُوفسي...
	* * *



